
عوامــل مفصــلية ســبقت التــوقيت.. لمــاذا
أطُلقت ردع العدوان الآن؟

, ديسمبر  | كتبه يوسف موسى

ية أصبحت ملفًا باردًا، وأن قبل  نوفمبر/تشرين الأول الماضي، كان العالم كله يظن أن الأزمة السور
ية منذ ، بلغ بها الجماهير الحالمة بالحرية والكرامة، والتي ملأت ساحات المدن والقرى السور
اليأس مبلغه، وأن النظام الذي بدأت الدعوات العربية والأوروبية لإعادة التطبيع معه قد انتصر على
صــوت الشعــب ومطــالبه، وأن الأمــور تتجــه إلى التفكــير في آليــات التعامــل مــع مــا تبقــى مــن الأراضي

الخارجة عن سيطرته.

لكم في هذه اللحظة حصلت المفاجأة، معركة شدهت الأبصار، وجعلت العالم يقف على قدم واحدة
يترقب.. فما الذي حصل؟ ولماذا حصل؟

يطة قبل وبعد المعركة الخر
يا، دون معارك بين أطراف الصراع، فالمناطق لأكثر من  سنوات بقيت خرائط السيطرة ثابتة في سور
الــتي بقيــت مــن محافظــة إدلــب بعــد خســارة الخــط الممتــد مــن خــان شيخــون إلى سراقــب في معــارك
ير الشام بقيادة أبي ، بالإضافة إلى أجزاء من ريف حلب الغربي بقيت تحت سيطرة هيئة تحر

محمد الجولاني.
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وما تبقى من ريف حلب الشمالي، بعد خسارة المناطق حتى بلدتي نبل والزهراء لصالح قوات النظام،
يـا الديمقراطيـة، بقيـت تحـت سـيطرة الجيـش الـوطني ومنـاطق منـغ وتـل رفعـت لصالـح قـوات سور

السوري.

يا الديمقراطية، في حين بقي أما المساحة الممتدة في ريف حلب الشرقي بقيت تحت سيطرة قوات سور
كل ما تبقى من حلب تحت سيطرة النظام السوري.

في  نــوفمبر/تشرين الثــاني تغــيرت خرائــط الســيطرة، بعــد إطلاق عمليــة “ردع العــدوان” مــن قبــل
يــر الشــام، وحركــة أحــرار الشــام، غرفــة عمليــات “إدارة العمليــات العســكرية” الــتي تضــم هيئــة تحر
ير، وتمكنت خلالها الفصائل من السيطرة على كامل مساحة محافظة إدلب والجبهة الوطنية للتحر
وعدد من البلدات في سهل الغاب وريف حماة الشمالي، في حين تجري معارك عنيفة على مشارف
ية وميليشيات إيرانية على أطراف مدينة حماة، ،بعدما حشد النظام قواته وميليشيات محلية سور

المدينة.

كما سيطرت الفصائل على كامل ريف حلب الغربي، وأجزاء واسعة من ريف حلب الجنوبي، بالإضافة
يا الديمقراطية من حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى مدينة حلب بالكامل بعد خروج قوات سور
بعد اتفاق مع فصائل المعارضة. كما أتبعتها فصائل الجيش الوطني في شمال حلب بمعركة “فجر
يـة” الـتي سـيطرت فيهـا علـى كامـل الريـف الشمـالي وخاصـة مدينـة تـل رفعـت الاستراتيجيـة، إلى الحر

جانب أجزاء من الريف الشرقي.

ية هائلة في مساحة ضيقة أعداد بشر
بالعودة قليلاً إلى الوراء لفهم الوضع الإنساني في المنطقة التي انطلقت منها عملية “ردع العدوان“،
يــا حيــث اســتقبلت محافظــة إدلــب عــددًا كــبيرًا مــن النــازحين منــذ بــدء العمليــات العســكرية في سور
عمومًا في عام ، وهم منتشرون بالغالب في مخيمات النزوح المنتشرة على الخط الحدودي بين

يا وتركيا. سور

، ية التي تعرضت للتهجير القسري منذ تهجير حمص عام كما كانت إدلب وجهة المناطق السور
يــا وحلــب عــام ، وصــولاً إلى تهجــير الغوطــة الشرقيــة وجنــوب دمشــق عــام مــرورًا بتهجــير دار
يتا واللطامنة وقلعة المضيق في ريف حماة الشمالي، وخان ، بالإضافة إلى أهالي مناطق كفرز
يـــف إدلـــب الجنـــوبي والـــتي ســـقطت بيـــد قـــوات النظـــام شيخـــون ومعـــرة النعمـــان وسراقـــب في ر

. والميليشيات الإيرانية المدعومين بغطاء جوي روسي خلال معارك عام

وبناء على ما سبق، فإن المساحة المتبقية من المنطقة التي لا تمتلك موارد اقتصادية أصلاً، أصبحت
كبر من قدرتها على الاستيعاب. مكتظة بأعداد بشرية هائلة أ



لكن الظروف التي كانت سائدة في المنطقة والأوضاع الاقتصادية واستمرار القصف من قبل النظام
السوري وميليشياته، ظهرت بوادر “المأسسة” في أغسطس/آب  عندما أطلق مجموعة من
الأكاديميين مبادرة تحت اسم “الإدارة الذاتية في المناطق المحررة” بهدف تأسيس حكومة مدنية تدير

المنطقة الخارجة عن سيطرة النظام.

وأنتجــت المبــادرة “المــؤتمر الســوري العــام نحــو إدارة مدنيــة في المنــاطق المحــررة”، وتأسســت علــى إثــره
ير الشام التي سلمت جهاز الشرطة لديها إلى حكومة الإنقاذ التي كانت تتلقى دعمها من هيئة تحر

الحكومة، واكتفت بمهام الإشراف عليها.

عملـت حكومـة الإنقـاذ علـى تمكين حكمهـا مجتمعيًـا مـن خلال إنشـاء المشروعـات الاستراتيجيـة مثـل
المدينـة الصـناعية وتنظيـم الاتصـالات والميـاه، وإصلاح بعـض الطـرق وشبكـات الميـاه والصرف الصـحي
وتقــديم القــروض الزراعيــة، وتنظيــم العســكر عــبر ألويــة، وإنشــاء كليــة عســكرية، وضبــط فــرق العمــل
ومنظمــات المجتمــع المــدني واســتخراج التراخيــص لمزاولــة العمــل. في محاولــة لإثبــات نفســها كجهــة

حكومية قادرة على إدارة المنطقة، ليس على المستوى الدولي فقط وإنما المحلي أيضًا.

يــر الشــام امتــداد للتنظيــم الجهــادي جبهــة النصرة باعتبــار أن قائــد وإن كــان قــد يبــدو أن هيئــة تحر
الكيانين هو أبو محمد الجولاني، إلا أن ذلك ليس صحيحًا تمامًا، فقد مرّ التنظيم بهزات عنيفة أدت إلى
يًا تحول كبير في خطابه، وانتقاله من الخطاب الجهادي إلى الخطاب الثوري، ومن كونه تنظيمًا عسكر
جهاديًـا عـابرًا للحـدود، إلى تنظيـم محلـي بخطـاب معتـدل، ابتعـد عـن شـؤون النـاس اليوميـة وشكـل
يًا، وتطوير مجموعاته على حياتهم، إذ أحالها إلى حكومة الإنقاذ، والتفت إلى تنظيم هيكليته عسكر
كثر من صعيد، بين التصنيع العسكري والطائرات المسيرة، وإعداد كتائب النخبة من المقاتلين، على أ

غرار العصائب الحمراء.

لماذا “ردع العدوان”؟
لحظـة إطلاق المعركـة، تحـت مسـمى “ردع العـدوان” قـد يبـدو للقـارئ أنهـا معركـة محـدودة جغرافيًـا
وزمنيًـا، فالاسـم يـوحي بأنهـا تهـدف إلى رسـم خطـوط تمـاس جديـدة مـع قـوات النظـام والميليشيـات
الرديفة، وتأمين عمق المنطقة من التهديدات، وتوسيع مساحة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام،
كد ذلك فيديو الإعلان عن المعركة للمتحدث باسم غرفة العمليات المقدم حسن عبد الغني الذي وأ

أوضح أن هدف المعركة “إبعاد نيران العدو عن أهلنا”.

لكن الحقيقة كانت أبعد من توسيع خطوط التماس إلى سيطرة واسعة على مناطق ممتدة، بلغت
ضعف المساحة التي كانت قبلها، حيث تمت السيطرة عليها خلال أيام قليلة وسط انهيار معنوي

كبير لدى قوات النظام والميليشيات التي تدعمها.

يــن إلى وظهــر أن الهــدف منهــا ليــس فقــط تــأمين المــدنيين في منــاطق الســيطرة، وإنمــا إعــادة المهجر
مدنهم وقراهم، والأهم من ذلك، تقديم إثبات أن القدرة على تقديم نموذج إدارة فريد في المناطق



الــتي تخــ عــن ســيطرة النظــام موجــود، ويمكــن تطــبيقه في مساحــة أوســع مــن إدلــب، وفي مدينــة
معقدة وصعبة مثل حلب، فيها تعدد طائفي وإثني وعرقي، وثبت وجود هذه القدرة، بعدم حدوث
تجــاوزات في المدينــة، ولا اعتــداءات علــى الممتلكــات والمؤســسات الحكوميــة، بــل علــى العكــس، حمــل

الخطاب الرسمي للمعركة تطمينات لكل المكونات، وشعارات مثل حفظ الحقوق والعيش المشترك.

قرار داخلي أم خارجي؟
غالبًا ما يتم تداول تحليلات من قبيل أن المعركة ليست قرارًا داخليًا، وأنه من بعد التدخل الدولي
يا، وتحول القرار السوري إلى دول إيران وروسيا من طرف النظام، والولايات المتحدة المتشابك في سور
وأمريكــا مــن طــرف الثــورة، لم يعــد هنــاك قــرار ســوري، ويذهــب أصــحاب هــذه الأقــوال إلى أن المعركــة
جــاءت بقــرار ودعــم تــركي، وبضــوء أخــضر أمريــكي، في تجاهــل كامــل للفواعــل المحليــة، وقــدرتها علــى

التغيير.

ية منذ أول هتاف هذه الفواعل ذاتها التي هي امتداد للفواعل التي ضعضعت أركان الدولة السور
يـا في يـد علـى % مـن مساحـة سور في درعـا في مـارس/آذار ، وصـولاً إلى السـيطرة علـى مـا يز
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جاء قرار المعركة في لحظة ملائمة جدًا، وهو قرار درس على مدى وقت طويل، فالولايات المتحدة الآن
في مرحلــة انتقاليــة بين إدارتين، والإدارة الجديــدة ستســتلم الملفــات بوضعهــا الراهــن وتتعامــل معهــا

كأمر واقع.

أمــا تركيــا فقــد اســتمرت لأكــثر مــن عــامين تحــاول التقــارب مــع النظــام لإعــادة العلاقــات، ولــولا تعنــت
النظام لربما كانت قد أعادت العلاقات، وبالتالي فإنها تتعامل مع المعركة بالترقب لما سيحصل، فإن
حققت مكاسب، فهي مكاسب لأوراقها التفاوضية مع النظام ومن خلفه الروس والإيرانيين، وإن لم

تحقق، فتستمر بخطابها التقاربي ذاته.

وبالنسبة لروسيا، فهي منشغلة بشكل كبير بمعاركها مع أوكرانيا، التي احتدمت مؤخرًا بشكل كبير،
ير. يا بشكل كبير، بحسب تقار وكانت قد خفضت وجودها العسكري في سور

أما إيران، فهناك اتفاق دولي، ربما حتى الأسد يريده، على ضرورة التخلص من وجودها المهيمن في
يــا، وهــذا كــان شرط بعــض دول الخليــج علــى الأســد للبــدء بــدعم عمليــة إعــادة الإعمــار، كمــا أن سور
ذراعهــا الأقــوى في المنطقــة، “حــزب الله” اللبنــاني، قــد تعــرض لضربــة قويــة في جنــوب لبنــان قــام علــى

إثرها بتوقيع اتفاق استسلام مع “إسرائيل”.

كان هذا ظرفًا استثنائيًا لبدء المعركة، فالنظام خسر أهم داعميه وإن كان ليس بشكل كليّ، والقوى
الأخرى الفاعلة في الملف السوري تنتظر النتائج لتقرر خطوتها التالية، وتقدم مقاتلو “ردع العدوان”



مستغلين هذا الظرف، أمام انهيار قوات النظام.

أبناء المدن والقرى يقاتلون من هجرهم منها ومنعهم من العودة إليها في مقابل إحلال الميليشيات
الأجنبيــة الطائفيــة مكــانهم، هكــذا كــانت المعركــة، وحقــق فيهــا أبنــاء الأرض انتصــارًا، ســيكون نقطــة

مفصلية في السياق السوري لأنه حركّ المياه الراكدة، وقلب الموازين، ودفع الجميع لإعادة حساباته.
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